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مدخل

يـح فقـد تذهـب غـدا بالأوتـاد”، كـانت هـذه “إنهـا كلمـة حـق وصرخـة في واد، إن ذهبـت اليـوم مـع الر
صرخـة عبـد الرحمـن الكـواكبي في بدايـة القـرن التـاسع عـشر في وجـه عواصـف التخلـف والجهـل .. مـر
على هذه الصرخة ما يقارب المئة عام، كبرت خلالها العواصف، وبحّت معها مزيد من الحناجر، في
كثر الفترات تأثيرا في أيامنا هذه، لا لأنها أقرب فترة تاريخية لنا مما جعل تأثيرها مباشرا فترة كانت أ
كــثر الفــترات كثافــة بالأحــداث والمفــاهيم علينــا وحســب، بــل لأنهــا كــانت – هنــا وفي العــالم كلــه – م أ
والأشخاص؛ مما دعا ثلاثة من الفرق المعرفية الشبابية في الأردن (إنسان، وقارئ النهضة، وكتاب)
لعقد ملتقى التاريخ والفكر العربي المعاصر، لتقديم وتحليل ما استطاعت من هذه الفترة التاريخية،

على مدى أربعة أيام مكثفة.

هذه الفرق الثلاثة هي عينة من الحناجر الصارخة الشابة على امتداد الوطن العربي في أيامنا هذه،
والساعيـة لإكمـال مسـيرة الإصلاح والنهضـة والتقـدم، مؤمنـة بالكلمـة والفكـرة منطلقـا لهـا، ومحولـة
ــة وباحثــة بقصــد القــراءة ــات محــددة واضحــة – لا قارئ إياهــا لمنــاهج وخطــط منظمــة تأخذهــا لغاي
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والبحث فقط -، ومستغلة قدرة أدوات العصر على تبسيط هذه الأفكار ونشرها، وتوفيرها مساحة
للتفاعل.

الفرق المعرفية الشبابية، البنية والأهداف والتنفيذ

منذ ما يقارب الخمس سنوات بدأت هذه الفرق بالظهور والانتشار، ساعد وشجّع على ذلك بعض
المشــاريع الجــاهزة – مثــل مــشروع النهضــة للــدكتور جاســم ســلطان -، وانتشــار التفاعــل الاجتمــاعي
الالكتروني – مفسرا الحالة الشبابية العالية في هذه الفرق، لأنهم الأكثر استخداما لهذه الأوساط –
ـــى عـــرض أفكـــارهم ـــوى الفكـــري عل ـــاب ذوي المحت ـــذي وفـــر مساحـــات للنقـــاش، وساعـــد الشب ال
ومشاريعهم، مشجعاً الباقي ومساعدا إياهم على القراءة ذاتيا، ثم التفاعل مع من حولهم في هذا
الفضاء أولا، قبل استخدامه للتخطيط والانتقال إلى النشاطات الواقعية الفكرية البسيطة، وأخيرا

متحولة لظاهرة تمايزت، ودعت المقتنعين بذات الأفكار، والراغبين بالتطبيق لتشكيل الفرق.

ــز هــذه الظــاهرة، أمــا الأســباب ي مــا ســبق ذكــره يمكــن اعتبــاره ظروفــا وميّسرات ساعــدت علــى تعز
الحقيقيــة فهــي أزمــات التخلــف والتراجــع – كمــا ذكــر سابقــا -، والــتي شكلــت الهــمّ الأكــبر لــدى كــل
المشـاركين في هـذه الفـرق مـا بين أعضـاء لهـذه الفـرق ومتفـاعلين معهـا، خصوصـا مـع اتسـاع الفجـوة
كاديمية أم كانت أ الفكرية في المجتمع؛ ما بين تقصير المؤسسات الرسمية – إهمالا أو عمدا – سواء أ
يــة إلى أيــديولوجيات تعيــد سرد الحلــول والمشاكــل اجتماعيــة، وبين تحــول الحركــات والخطابــات الفكر
الــتي بــدا أنهــا فقــد نجاعتهــا خلال هــذه المــدة الطويلــة، أو إلى أحــزاب ذات حــراك ســياسي في أوســاط
سياســية عربيــة مــا بين المحتــضرة والميتــة، أو حركــات عجــزت عــن التكيــف مــع هــذا العصر واســتخدام
أدواتــه للتــأثير فيــه، وبين مؤســسات مجتمــع مــدني – إن وجــدت في بعــض البلــدان – إمــا أنهــا تنقــل
ــة ي ــة وفكر ــة ثقافي ــة المؤسســية بكامــل تفاصــيلها دون مراعــاة لخصوصــية اجتماعي ــة الحداثي التجرب
ــه، أو مؤســسات بســطت المشاكــل والأزمــات إلى ظــواهر اجتماعيــة لا علاقــة لهــا ــة عن يب فصــارت غر
بالأفكــار، فتحــولت لقنــوات لمــلء وقــت للشبــاب، دون تطــرق حقيقــي لجــوهر المشاكــل والعمــل علــى

حلها.

كبرهم مع بداية الحرب العراقية الإيرانية، وأصغرهم مجموعات صغيرة من الشباب والفتيات، ولد أ
مع حرب الخليج الثانية أو بعدها بقليل، ونضجوا ووعوا مع مشهد الدبابات الأمريكية في بغداد ..
فعاشوا محملين بالقضايا، مثقلين بالتاريخ، صاخبين بالأسئلة، مؤمنين بأن حلّها – أو على الأقل
فهمها – في عالم الأفكار، فتوجهوا إليه، مع أن غالبهم درسوا – أو يدرسون – التخصصات العلمية
التطبيقية كالطب والهندسة والصيدلة – ولا يحبونها كذلك، وإنما لجؤوا إليها لـ”تأمين المستقبل” –
لا العلـوم الإنسانيـة .. أغلبهـم كذلـك مـر أو تـأثر أو احتـك بتجربـة أيديولوجيـة، لكنـه لا يفتـأ أن يتخلـى
عنها – أو يتجاوزها ولو ظرفيا – بحكم سعة المعرفة، مع احتفاظ غالبيتهم بالمرجعية الإسلامية دينا
وثقافة وتاريخا للمنطقة وهوية لذواتهم ومجتمعاتهم، فهم لا يستطيعون الفكاك عن هذا الامتداد

الإسلامي التاريخي بحال، لا لكونهم مسلمين وحسب، بل لكونه مكونا تاريخيا ثابتا في هذا الوطن.

اجتمع الهم والمعرفة والميّسرات، لتشكل هذه الفرق أولا، ثم لتتمايز عمليا فيما بينها .. فمع أن ما
يجمع أفرادها إيمان أفرادها بأهمية التغيير واقتناعهم بأن الأفكار هي سبيل هذا التغيير، وطبيعة



بيئتها الشبابية، وغائية هذه الفرق وسيرها نحو أهداف بخطط ومنهجية، إلا أنها تتنوع فيما بينها
بعلاقة وارتباط هذه الأفكار بالواقع؛ فمنها مثلا من تعمق في عالم الأفكار ليؤصل معرفة متينة واسعة
يـق إنسـان في الأردن، وزدني في فلسـطين، ويقظـة فكـر في مصر -، ومنهـا مـن سـار علـى مـشروع – كفر
يجتمـع بـه الـواقعي التطـبيقي والفكـري النظـري – كقـارئ النهضـة في الأردن، ووعـي في مصر -، ومنهـا
من أخذ قضية معينة من الواقع كنقطة بدء، ثم عمل على حل إشكالياتها وتأصيلها فكريا – مثل

ية -. كتاب، الذين تناولوا القضية السور

ومـن هـذا التنـوع، لم تتنـوع أنشطـة هـذه الفـرق في أماكنهـا وحسـب، مـا بين المقـاهي والمراكـز الثقافيـة
والمكتبــات وأمــاكن عــرض الأفلام – خصوصــا مــع غيــاب مقــرات لغــالب هــذه الفــرق بســبب صــعوبة
كــثر انتشــارا وقربــا واحتكاكــا بــالمجتمع وقربــا مــن يــة، والتكلفــة الماديــة – ممــا يجعلهــا أ الإجــراءات الإدار
مشــاكله وهمــومه الحقيقــة، بــل امتــد هــذا التنــوع لبنيــة وطبيعــة هــذه النشاطــات مــا بين نقاشــات
لكتب وأفلام وجلسات حوارية ومحاضرات وندوات، وامتد كذلك إلى مواضيع هذه النشاطات في
العمــق والمحتــوى لتغطــي الفكــر والأدب والفــن والقضايــا الاجتماعيــة – ممــا يجعلهــا عرضــة للنقــد في
بعض المواضيع وطبيعة الجو والنقاش مما يعتبره المجتمع خطوطا حمراء – ، وأخيرا كان هذا التنوع
بطريقــة عــرض الأفكــار والتفاعــل معهــا، مــا بين النقــاش الفعلــي، والتحويــل لوسائــط أخــرى مــا بين

كبر قدر ممكن من المتأثرين. مكتوبة – مجلات ومقالات – ومرئية – مقاطع وصورا – ليصلوا إلى أ

يخ أنموذجا ملتقى التار

يمكن اعتبار ملتقى التاريخ أنموذجا لأنشطة هذه الفرق بسبب الشريحة الكبيرة التي حضرته على
مدى أربعة أيام (حضره ما يقارب الـ تقريبا من بين  طلب انتساب)، ولأن المعدين له ثلاثة
فــرق معرفيــة – إنســان، وقــارئ النهضــة، وكتــاب – اســتطاعت أن تتجــاوز المســميات وتعــدّه كفريــق

جديد، ولكونه يصب في جوهر طبيقة وأهداف وطريقة تطبيق الفرق المعرفية ككلّ.

استغرق الإعداد من الفرق ما بين معرفي – ذاتي لأفراد الفرق بقراءة ومدارسة مادة التاريخ، واختيار
العناوين والمحاضرين والمواد للمشتركين – وإداري تجهيزي ما يقارب السبعة شهور، استطاعت خلاله
هذه الفرق أن تنتج حدثا على مستوى عال من التظيم والتجهيز وكثيفا ومليئا بالمعرفة والنقاشات،
واستطاعوا – وهو الأهم – بذلك إعادة نشر فكرة التاريخ والفكر العربي المعاصر في الوسط الاجتماعي
كـان ذلـك في الوسـط الافـتراضي (وسـم #ملتقى_التـاريخ كـان وسـما نشطـا عربيـا طيلـة كلـه، سـواء أ
الأربعـــة أيـــام)، أم في الواقـــع مـــن خلال ردود الفعـــل المتفاعلـــة والراغبـــة بـــالحضور والمليئـــة بالأســـئلة

والاقتراحات.

لكن، هل حقق الملتقى تغييرا فكريا في المنهجية؟ أم أن ما فعله هو إضافة للأفكار وحسب؟ أم أنه
كان حالة شكلية كرنفالية نشرت الفكرة وحسب دون تأثير حقيقي لها؟

كثريـة أحـد هـذه الاحتمـالات عـن الأخـرى، في الواقـع أن كـل هـذا قـد حصـل، ولا يمكـن البـت تمامـا بأ
خصوصا لأن طبيعة التغيير المعرفي بطيئة وصعبة القياس، وبسبب العدد الكبير الذي لا يمّكن من
ملاحظة حقيقية للتغير، وإنما مجرد توفير فرصة للاستقراء من بعض المداخلات والنقاشات خلاله
وبعده؛ هذا الاستقراء نفسه أعطى مؤشرا عن حضور أيديولوجي – حتى في ملتقيات معرفية كهذه -،



يــد مــن الصــخور – حــتى في وســط مهتــم كوســط المشــاركين -، وأهميــة وضرورة وعــن حاجــة لكسر المز
التوسع ومحاولة الوصول إلى غير المهتمين لجذبهم لهذا الوسط .. وبأقل تقدير، فإن كان مجرد ما
حققه الملتقى هو نشر الفكرة، وإعطاء مؤشر يمكن البناء عليه والاستقراء منه للواقع والمستقبل،  فهو

كاف على المستوى الاجتماعي في هذه الظروف.

كــثر ممــا فعلــت الفكــرة، ممــا يجــدر الإشــارة إليــه أن الــدور التجميلــي الفــني جــذب كثــيرا – وربمــا – أ
واستطاع توسيع الشريحة المستهدفة، فإن كان “الخط الجميل يزيد الحق وضوحا” كما يقول علي

رضي الله عنه، فإن التنفيذ الجميل والعرض الراقي يوازي في تأثيره أهمية الفكرة ودورها.

إلى أين؟

كبر تحديات التغيير المعرفي هو أنها عملية تغيير طويل أولا، وأنها غير سهلة الاستقراء والقياس ثانيا، أ
وبأن بنيتها المعرفية متجددة ومتغيرة كلما تغير الإنسان في الأيام.

فإن لم تكن هذه الفرق أولا مؤمنين بأهمية ما تفعل، ومتمسكة به، ومصرة عليه، فإن هذا التغيير
سـيخسرهم وسـيخسرونه، خصوصـا في هـذا الزمـن الصـعب الـذي لا يمكـن تفسـيره وفهمـه في الكثـير

من الأحيان.

وإذا لم يستفيدوا من تجاربهم وعملوا على مراجعات وتقييمات لأدائهم أولا، ومن ثم استفادوا من
يـن عليـه، مخـالطين لهـم تجـارب غيرهـم بالحفـاظ علـى أمـاكنهم داخـل المجتمـع وبـه، لا نخبـا ومنظر
وصابرين على أذاهم فسيعيدون إعادة تجربة النخب العربية .. وخلال هذا السير عليهم أن يحذروا

من فخ التحول لأيدولوجيا – كفكرة – وهم يحاولون التحرر من كل الأيديولوجيات الموجودة.

وفي هــذا العصر المتســا، عليهــم أن يحــافظوا علــى ديناميكيــة عاليــة في الوسائــل والطروحــات، وأن
يتحـرروا مـن الصـناديق الوهميـة الـتي تحيـط بهـذا الواقـع، بـدءا مـن رتابـة الوسائـل، وانتهـاء بالأسـئلة
العربية الكبرى كسايكس بيكو .. خصوصا في لحظة راهنة كالتي نعيشها اليوم، لحظة الربيع العربي؛
والذي بقدر ما يشكل فرصة للتحرك والتفاعل الفكري والاجتماعي الذي لم يكن متاحا، فإنه يشكل
مسؤولية وواجبا هم – لعمرهم ورساليتهم – الأولى بحمله والبقاء متصلين به، فبقدر ما احتاجوا

هذه اللحظة، فإنها تحتاجهم.

لا شك أن هذه الفرق تمثل استكمالا لجهود من سبقهم في طريق عمره مئات السنين، فطالما ما
ــابتين عليــه، متــأقلمين مــع ظروفــه، مــؤمنين برســاليته، متفــاعلين لأجلــه مــع واقعهــم بقيــوا هــم ث
ومجتمعاتهم، متمسكين بقيهم، فسيتغير التاريخ .. فكما يقول مالك بن نبي – الذي يشبههم في

كونه مهندسا وصاحب رسالة كذلك – : إنها لشرعة السماء، غير نفسك، تغير التاريخ! 
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